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 الثالثةهحتىي الوحاضرة 

 

 ه(333النقد الأدبي عند قدامة بن جعفر)ت

 يعد كتاب نقد الشعر أول محاولة لدراسة الشعر العربي عمى أساس نظري واضح ومتكامل.

حدد قدامة مقصده من تأليف كتابو قائلًً:) ولم أجد أحدًا وضع في نقد الشعر، وتخميص جيده 
من رديئوِ كتابًا( أراد قدامة من تأليفو ىذا سدّ خمل في حركة التأليف في فن الشعر عند سابقيو، ذاك 

 أنَّ العمم بالشعر فيما يرى قدامة، انقسم أقسامًا خمسة.

 عممٌ عروضو ووزنو.  -1
 قوافيو ومقاطعو. عمم  -2
 عمم غريبو ولغتو.  -3
 عمم معانيو والمقصد بو. -4
 عمم جيِّده من رديئو. -5

إذ وجدددد النددداس قدددد ألَّفدددوا فددددي القسدددام الربعدددة الولدددى، لكدددنيم لددددم يضدددعوا كتابددداً في)نقدددد الشددددعر(       
ولنَّ وتخمدديص جيددده مددن رديئددوا لن الندداس يخبطددون فددي عمددم جيِّددد الشددعر ورديئددو وقمدديلًً مددا يصدديبون، 

الكددلًم عمددى ىددذا القسددم مددن عمددم الشددعر أخددصا بددو مددن سددائر أقسددامو الُخددر، كددان لزامدداً أن يددتكمم قدامددة 
عمدى ذلدك، إذ إنَّ مدراده أن يحددد لمنداس أُسدس الجدودة أو الدردافة فدي الفدن الشدعري، كدي   يخبطدوا فددي 

 ذلك خبط عشواف.

 ردافة في عممية الإبداع الشعري ؟س/ ما السباب التي دفعت قدامة إلى اعتماد الجودة ال
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بعروضو أو أوزانو فيذه   تسيم في  –عمى وفق منظوره  –ميمة نقد الشعر   صمة ليا  -1
 الكشف عن الشعر بصفتو شعراً .

الحديث عن القوافي والمقاطع يرى أن معرفتيما ليست ضرورية، لن الشعراف السابقين نظموا  -2
العروض، وكان مدار المر عندىم عمى الذوق والُذن  شعراً موزوناً مقفى قبل أن يعرف عمم

 المرىفة.
أما الحديث عن الغريب والمغة، فالحاجة إلييما في الشعر والنثر، ورأى أن النقد في عصره قد  -3

مُيا عمى نحو جزئي   يرتبط  اتجو إلى المغة يزنيا بميزان الخطأ والصواب والى المعاني يقوِّ
الحكمُ عمى المفظة أو العبارة أو المعنى حكماً عمى  -عن ىؤ ف–بما قبمو وما بعده، وصار 

 تمييز الجيد من الرديف. -عند قدامة –الشعر وليس ذلك بشيف، فالنقد 
س// ما الكيفية التي بموجبيا يحدد الناقد قيمة الشعر؟ ناقش ذلك في ضوف مفيوم قدامة القائم عمى 

مقاييس أخرى يمكن بواسطتيا بيان قيمة العمل  أن النقد تمييز الجيد من الرديف. أليست ىناك
 الإبداعي؟

 الفكر النقدية في كتاب )نقد الشعر(

 مفهوم الشعر . -1 

حدد قدامة مفيوم الشعر بأنَّو: )قول موزون مقفى يدل عمى معنى(، وىو في تعريفو ىذا ساير       
بو المناطقة، إذ بدأوا بالجنس العام وىو )القول( ثم بدأ يخصو بالوزن، فأخرج من القاويل ما ليس 

و بد لة المعنى، فأخرج من الكلًم الموزون المقفى من مثيمو ا  لذي   معنى لو.موزوناً، ثم خصَّ
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فالتعريف قاصر، لنَّو يخمو من الإشارة إلى الخيال والعاطفة والصورة وىو تعريف ينصرف إلى       
يداعيما في وزن وقافية، عمماً أنَّ الشعر إبداع وخيال وتجانس بين  النظم القائم عمى رصف الكممات وا 

 ا لفاظ والمعاني. 

 المعاني في الشعر: -2

 عاني من ناحية الغراض .صور الم أولًا:

يرى الدكتور بدوي طبانة أنَّ قدامة أول من حصر أغراض الشعر وتتبع معانيو، وأنَّو في ىذا       
يادة في دراسة الجناس  متأثر بأرسطو، في حين رأى الدكتور محمد غنيمي ىلًل أنَّ لقدامة فضل الرِّ

 عمى ذلك من تخيّرٍ لممعاني وطرقٍ لمصياغة.الشعرية من حيث الموقف والبواعث النفسية وما يترتب 

 حدد قدامة جودة المعاني عن طريق صمتيا بالغراض الشعرية عمى النحو الآتي:

جودة المدح: أن يُمدح ا نسانُ بما يكون لو وفيو، وىي جمالية استقاىا من قول عمر بن  -1
ون لمرجال( أن الخطاب)رضي الله عنو( في وصف زىير:) لم يكن يمدح الرجل إ  بما يك

يمدح الرجال بأربع صفات ىي: العقل، والشجاعة، والعدل، والعفَّة، ويجوز أن يُمدح الرجل 
 بواحدة منيا، لكنَّ ا تيان بيا جميعاً خير، ولكلٍّ من ىذه الفضائل أقسام كثيرة: 

، يكون المدح تبعاً لصناف الممدوحين، فَمِمدح المموك معانٍ، ولمدح ذوي الصناعات معان -1
 ولمدح القُواد معان، ولمدح الساوقة معانٍ.

 جودة اليجاف: كمَّما كثرت فيو أضداد الفضائل السابقة في المدح كان أحسن. -2
ثاف ىو مدح  -3 ثافا  نَّ الرِّ جودة المراثي: تصمح المعاني التي وردت في المدح أن تكون لمرِّ

 لمميت.
 جودة التشبيو:  -4
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 جمع التشبييات الكثيرة في بيت واحد. - أ
تشبيو شيف في تصرف أحوالو بأشياف تشبيو في تمك الحوال ) ما المرف إ  كاليلًل   - ب

 ) 
 سموك الشاعر في تشبيو شيف بشيف مذىباً جديداً لم يقع لمشعراف من قبل.  - د
4- . ، وتصارف أحوال اليوى بو معينَّ  جودة الغزل: ىو ذكر الشاعر خَمْقَ النساف وأخلًقَينَّ

وقد حدَّد قدامة الفارق بين النسيب والغزل. فالغزل ىو التصابي وا ستيتار وا ىتمام الشديد       
 بمودات النساف.

أما النسيب، فيو ما أعرب فيو الشاعر عن تيالكٍ في الصبابة والشوق، وأفصح فيو عن       
 لو.إفراط في الوجد والموعة، وأظير فيو ىيامو بالمحبوب وانقياده التام 

ظيار       لذا فإنَّ جودة النسيب تكمن في التيالك في الصبابة، والإفراط في الوجد والموعة، وا 
 الخشوع والتذلل لممحبوب.

 جودة المعاني من ناحية التقديم المثل ليا. ثانياً:

 أو نفارٌ  أو صحة التقسيم: وتعني استيفاف أقسام الشيف، فإنَّ الحق مقطعُو ثلًثٌ ***  يمينٌ   -1
  لًفُ ج

ذا سالموا أعزوا ذليلًً   -2  صحة المقابلًت:       فإذا حاربوا أذلوا عزيزاً   ***   وا 
لُ الغيثَ من بعد ما قنطوا [  -3  صحة التفسير، كقولو تعالى: ] وىو الذي يُنزِّ
 سياطنا            فطارت بيا أيدٍ سراعٌ وأرجُلُ  –ظالمين  –التتميم :      صببنا عمييا  -4
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْمَهَا كقولو تعالى:)  المبالغة، -5

 الى مرضع عن عدولو وفي وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ المَّهِ شَدِيدٌ(،
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 من الثدي فنزعيا فعلً الإرضاع باشرت التي ىي المرضعة أنَّ  وىو لو يتفطّن من قلَّ  سرّ  مرضعة
 الذي الذىول لمواطن تجسيدا وأكثر الدىشة عمى أدلّ  ا رتباك ووقوع اليول، حدوث عند طفميا فم

 عمييا.  استولى
نَّما     ويمكن القول أيضًا لو قال: تذىل كل امرأة عن ولدىا لكان بيانًا حسنًا وبلًغة كاممة، وا 

خصَّ المرضعة لممبالغةا لنَّ المرضعة أشفق عمى ولدىا لمعرفتيا بحاجتو إلييا، وأشغف بو لقربو 
 للفة.منيا ولزوميا لو   يفارقيا ليلًً و  نيارًا، وعمى حسب القرب تكون المحبة وا

التكافؤ، ويسمى الطباق والمطابقة والتضاد وىو: الجمع بين معنيين متضادين في الجممة وىو  -6
عمى نوعين: طباق إيجابي: وىو الجمع بين لفظين متضادين كل منيما مثبت، كقولو تعالى: ) 

 رُقُودٌ(. وَىُمْ  أَيْقَاظًا وَتَحْسَبُيُمْ 
 مثبت ومنفي أو أمر ونيي، كقولو تعالى:) قُلْ طباق سمبي: وىو الجمع بين فعمي مصدر واحد 

يَعْمَمُونَ(. ومن المثمة قوليم:) كدر الجماعة خير من صفو    وَالَّذِينَ  يَعْمَمُونَ  الَّذِينَ  يَسْتَوِي ىَلْ 
 الفرقة(

طَيِّبَةٍ...(، وقولو  بِرِيحٍ  بِيِمْ  وَجَرَيْنَ  الْفُمْكِ  فِي كُنْتُمْ  إِذَا حَتَّى ا لتفات وا ستدراك، كقولو تعالى:) -7
لَيْوِ  فَطَرَنِي الَّذِي أَعْبُدُ  َ   لِيَ  أيضًا:) وَمَا  تُرْجَعُونَ(. وَاِ 

 ا ستغراب والطرافة، كقول عنترة: فترى الذبابَ بيا يُغني وحدَهُ    ىَزْجاً كفعل الشارب المترنمِ  -8
 علَ المُكبّ عمى الزنادِ الجذمِ غَرداً يحكُ ذراعَو بذراعِو     فِ                                  


